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مطلق خميس السعيدي 

اليمن التائه
يتوه اليمن الآن وبعد 
تعاسته الطويلة، نعم 

تعاسته التي امتدت طويلا! 
اليمن وهو ذات اليمن يمن 

الملكة بلقيس وحكايات 
ورسائل »الهدهد« ويمن 

مملكة سيف ذي يزن 
وانتصاره هو ذات اليمن 
الذي رحلوا له شتاء هو 

اليمن السعيد بسد مأرب 
وازدهاره وهم أنفسهم أهل 
اليمن الذين اترفوا وزادوا 

طغيانا فكان أمر الله في 
قرض الفأر لسد مأرب 

فعادت اليمن تعيسا وبه 
بضع أثل، هنا وهناك!

اليمن الآن تائه، بين عدو 
وأعداء وبين أصدقاء 

وصراعات، بين شعبين 
وملل كثيرة وقبائل أكثر، 

ويتهاوى بنيان اتحاده!
اليمن بعصابة حكمته 
طويلا ولا زالت تريد 

التهامه وتسعى لذلك ولو 
هدمت الدولة بأكملها وبمن 

عليها! وبين فئة رأت نيل 
حقوقها في هدم أركانه، 
وجنوب حائر لم يستفد 

شيئا من اتحاده!
كل ما سبق ذكره خلق فقرا 

وجوعا وجهلا هو الأعلى 
عالميا ومن الصعب القضاء 

عليه وحتى بصعوبة!
عندما ثار اليمنيون لم 

يستطيعوا خلق أمل، بل 
زاد مستقبلهم غموضا 
وزادت محنتهم إيلاما 
وتهاوت الأماني أمام 

ناظريهم وبالطبع لم تكن 
غلطتهم!

ما حدث لم يكن ليحدث لو 
لم يكن هناك خونة وهذا 
مؤكد، ولكن قبل هذا كله 
كان البنيان الهش لليمن 
الجديد والمتحد والذي لم 
يقدم لليمنيين شيئا ولم 
يقض على الظلم والفقر 

والجهل ووقف عاجزا أمام 
سلب الحقوق فوقع عليهم 
هذا الاتحاد كمأساة أخرى 

تزيد مآسي اليمن وكأنه 
دبر في غلاف مختلف 

عن غلاف الاتحاد وكانت 
بداخله مصائب عظام!
وانفصل الجنوب في 

حرب سريعة عام 1994 لم 
تتعد في نهايتها أن تأصل 

الاتحاد المزعوم والذي 
غلفوه شعبيا إلى ان اصبح 

خطفا رسميا ومع سبق 
الإصرار والترصد!

وهذا يعود لأن الاتحاد كان 
بإرادة واحدة دون الأخرى 

أو بمعنى آخر استدراج 
الأخرى!

والمؤكد أن الجنوب خطف 
ولم يتحد منطقيا فتم سلبه 

من الألف إلى الياء وحتى 
تصل إلى الهمزة الحرف 

التاسع والعشرون الوهمي 
لم يسلم أيضا وسلب!

هو لم يكن اتحادا بأي حال، 
وهناك في الشمال كانت 

الأحوال مزرية وأكثر سواء 
فزادت ازدراء وساءت أكثر 

وتهالك اليمن وكل ما فيه!
واستمر الجوع والفقر 
وزاد وبسطت القبائل 

المسلحة قوتها على الدولة 
ولم تخضع لها!

وفي قمة هذا اليأس 
واشتداده قامت ثورة 

الطلاب وتبعها المساكين في 
اليمن لعل وعسى تتغير 

الأحوال!
وللأسف تحركت ضدهم 
ثورة الأقوياء تصاحبها 

اطماع الخارج وتساندها!
في أحداث لم يربحها 

أحد حتى الآن وسيولون 
أدراجهم جميعا، وسيخسر 

اليمنيون أكثر واكثر!
ولن تعود له حتى تعاسته 

السابقة وسيتوه أكثر 
فيكون بحق اليمن التائه!

٭ خطوة: اليمن تزيده 
السنين جوعا وجهلا وفقرا 

وبقي عبر تاريخه ورغم كل 
هذا مطمعاً!

http://www.ahmadalkhateeb.blog.com
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أحمد طاهر الخطيب

شيخة أحمد الجيران

زينة زريق

المسرح.. ذاك الصرح المهيب الذي 
كان سببا في ثقافة الأمم ونهضتها، 

كيف أصبح مكانا ومصدرا للتفاهات 
والإسفاف والسقوط في الطرح؟

في سنة 1979 ذهبت أنا وأختي الكبرى 
ونسيبي إلى مسرحية »حرم سعادة 
الوزير« وكانت على ما اعتقد تعرض 

على مسرح كيفان، كان عمري وقتها 16 
سنة ولا أدري لماذا كان ينتابني شعور 

بالرهبة كلما دخلت المسرح؟ في الحقيقة 
لفت انتباهي شكل الحضور ولباسهم، 

فكانت النساء في غاية أناقتهن بينما 
كان بعض الرجال يحملون البشت على 

أيديهم كنوع من الوجاهة، وكان الجو 
العام مشابها لحفل كبير أو عرس أو 
ما شابه، كانت طريقة الحديث بصالة 

المسرح تتسم بالهدوء والهمس وكانت 
أغلب الحوارات عبارة عن تحية وسلام 

متبادل بين الحضور، ولا أتذكر أني 
سمعت صياحا لطفل واحد في المسرح 

على الإطلاق، وأتذكر أنه كان يمنع جلب 

بعض أنواع الأكل التي قد تتسبب في 
ازعاج الجمهور المتابع للمسرحية، بل 

كان من العيب آنذاك الأكل داخل المسرح.
رفعت الستارة وساد الصمت المسرح 

إلا من صوت الفنانين الكبار الذين أتذكر 
منهم الأستاذة حياة الفهد، الكبير سعد 

الفرج والراحل غانم الصالح والراحل 
النفيسي والراحل كاظم القلاف والفنان 
محمد حسن. كانت المسرحية سياسية 

اجتماعية بقالب كوميدي راق، وكاد 
المسرح يشتعل بسبب حركة الفنانين 
على خشبته، وكان الجمهور يضحك 

على »القفشات« التي أبدع فيها كل 
الفنانين وخاصة الراحل خالد النفيسي، 

لم يكن هناك إسفاف ولم تكن هناك 
حاجة لتعليقات سخيفة لأسباب أهمها 

أن موضوع المسرحية كان موضوعا 
هادفا وبناء ويطرح قضية جادة، وثانيا 

فإن طاقم العمل كان من المبدعين إخراجا 
وأداء، وثالثا والأهم أن لهؤلاء الفنانين 

الكبار القدرة على انتزاع الضحكة دون 

الحاجة إلى الانحدار في استخدام ألفاظ 
بذيئة أو حركات بهلوانية بعيدة كل البعد 

عن فكرة الموضوع وأهدافه احتراما 
منهم للجمهور أولا وثانيا احتراما 
لأنفسهم، ولا نحتاج أن نذكر بأن 

جمهور ذاك الزمان كان مختلفا تماما عن 
جمهور اليوم.

القصد.. الكلام يطول في تاريخ هذا 
القطاع الفني المهم والخطير في آن، 

ولا أقصد في هذا المقال أن أقارن بين 
الأعمال الفنية للمسرح في السابق 

والأعمال الحالية إن صح تسمية الأخيرة 
بالأعمال الفنية، فشتان بين هذا وذاك، 

إنما آثرت أن أترك للقارئ والمتابع للفن 
أن يقيمّ المسيرة الفنية ليشهد بنفسه 
التغير الكبير في الأهداف المرجوة ما 

بين ثقافة فنية راقية وهادفة، وبين ثقافة 
مادية بحتة. لاشك ان هناك خللا ليس 

بالهين انعكس على جيل كامل من أبنائنا 
وقد بدأ هذا الخلل يظهر بشكل واضح 

وخطير!

في أثناء البرنامج التدريبي للاعداد 
المرشد النفسي والاجتماعي كنت 
أمارس حياتي كطالبة في الجامعة، 

ومتطوعة وأم وزوجة، ولاشك أنني 
كنت أشعر بالضغط والتعب خلال تلك 

الأيام التي أرى أنها علمتني الكثير. 
في هذا الأثناء تعلمت أن على المرشد 
أن يكون ملما بالعلم والمهارة معا، أن 

يكون متخلصا من أفكاره السلبية 
وتعميماته وأحكامه، عليه أن يتلقى 

علاجا معرفيا أو سلوكيا وربما دوائي 
قبل أن يمارس الإرشاد، عليه أن 

يتعرف على مهارات عديدة، كإدارة 

الوقت والأولويات ومهارات التواصل 
وبناء الثقة. عليه أن يكون قارئا 

شغوفا ونهما للمعرفة.
في أثناء ذلك التدريب كنت دائما 

أفكر في تفاصيل الحالات المعروضة، 
ظروفها، أقدارها، تفكيرها، قراراتها، 

تعلمت أن المساندة والدعم هو ما 
نفقده كمجتمع، والقدرة على التعبير 

عن الشعور هو الحلقة المفقودة في 
أغلب العوائل والأسر. إن كلا من 

الضغط والكبت يعد عاملا رئيسيا 
في ظهور الاضطرابات والأمراض 

النفسية.

وبقدر ما كنت مستمتعة بقدر ما 
شعرت بثقل المسؤولية الملقاة على 

عاتق المرشد في أمانته وصدقه 
ومنهجيته، لقد عرفت أن من المرشدين 

من استعمل اللقب في غير طريقه 
العلمي، فليس كل المرشدين على 

شاكلة واحدة. يبقى على المسترشد أن 
يتحرى المرشد الكفؤ.

في النهاية، أقول لا تبخل على 
نفسك في أي فرصة تدريبية تجدها، 

فبإمكانها أن تجدد ذاتك، تعلمها، 
تربيها، ترشدها نحو الفاعلية 

والنشاط والإفادة والإنجاز.

تختلف الجنسيات وتتعدد التسميات 
ويبقى العمل واحدا: خادمة، معينة 

منزلية أو مدبرة منزل، كلها تشير إلى 
تلك العاملة التي يتم توظيفها للقيام 
بأعمال التنظيف وتسيير الشؤون 

المنزلية.
نسمع بين الحين والآخر عن المشاكل 

التي تسببها الخادمات وتنتشر أخبارهن 
على صفحات الصحف والمجلات 

والمواقع الإخبارية، فمنهن من تسيء 
معاملة الأطفال ومنهن من يتهمن 

بالعنف وحتى القتل أحيانا وأخريات 
يمارسن أعمال السحر والشعوذة لإيذاء 

الأسر التي يعملن لديها.
في حالات عديدة تجد العائلة الاستعانة 

بخادمة الحل الأفضل لحل مشاكلها 
خاصة في حالة خروج الزوجة للعمل 

أو عدم قدرتها على تحمل أعباء البيت 
والاهتمام بالأولاد بمفردها وكذلك في 

حالة وجود شخص مريض أو طاعن 
في السن لا يقدر على الاهتمام بنفسه 
فتكون الخادمة هي المسؤولة عنه وعن 

رعايته.
لكننا اليوم نحصد ثمن ثقتنا فيهن، 

فسواء كن من أصول آسيوية او 
أفريقية أو غيرها وسواء كن مسلمات 

أو غير ذلك، لا يمكن معرفة البيئة التي 
تربين فيها أو المحيط الذي عشن في 
داخله. فمهما كانت درجة التحضر 

والثقافة التي يتمتعن بها إلا أنهن لا 
يرقين لمستوى يبعث فينا الثقة لتسليم 

كل أمور البيت والأولاد بين ايديهن. 
فالوالدان اللذان يمضيان اغلب النهار 

خارج المنزل سواء بسبب العمل او غيره 
يتركان وراءهما لغما جاهزا للانفجار 
في أي لحظة، وما أكثر الحوادث التي 

تقوم فيها الخادمات بإساءة معاملة 
الأطفال وتعنيفهم وتصل في بعض 

الحلات الى قتلهم والتنكيل بجثثهم إما 
انتقاما من العائلة او استجابة لوسوسة 
شيطانية تخرجها من حالة الرشد الى 

الجنون فترتكب جريمتها البشعة.
وفي الحالات التي تعد أقل مأساوية 

لا نصل إلى الإيذاء الجسدي، ويؤدي 
الانشغال عن البيت الى نشأة الأولاد 

على تربية هجينة تتأثر بعادات الخادمة 
التي تنقل فكرها وطريقة عيشها إلى 
حياة الأسرة ويكون الأطفال عرضة 

للتأثر بها مما يخلق لديهم تذبذبا في 
الأفكار وجنوحا في التصرفات وشئنا 

ام أبينا لا يمكن لنا انكار ذلك.
ويجدر القول بأن »الزين والشين« 

في كل مكان وبأن الجنسية والانتماء 
والدين ليست مقاييس وإنما الأخلاق 

هي التي تكشف معدن الإنسان، لكن لا 
يمكن لنا أن نضع الوقود بجانب النار 

ونستنكر حدوث الحرائق.
فعلى العائلة أن تعي جيدا تأثير وجود 

شخص غريب عنهم على جو البيت 
ككل.

كما يجب قراءة الظروف القاسية التي 
أجبرتهن على هذا العمل ومراعاة ما 

يعانين منه من ضغوطات نفسية وغربة 
وإرهاق جسدي ناهيك عن الحالات التي 

يستغل فيها تجار الإقامات حاجتهن 
للعمل ويمتصون دماءهن.

وفي الأخير نقول إن الخادمة مطالبة 
بالالتزام في عملها وتقديم العون منذ 

اللحظة التي تستيقظ فيها وحتى موعد 
نومها ولكنها إنسانة قبل كل شيء 

فلتكن نظرتكم لها على هذا الأساس 
وتجنبوا إيذاءها والتنكيل بها فهي بشر 

مثلكم لها من المشاكل مثل ما لكم وعليها 
من المسؤوليات ضعف ما عليكم. وإن 

كان لابد من الاستعانة بها فأحسنوا لها 
ولا تحملوها فوق طاقتها وراقبوا عملها 

عن كثب فلا خاب من التزم الحذر.

المسرح

تجربة في الإرشاد 
النفسي

خادمة.. ولكن!

القصد

سقاية

كلمة حق

يصف الرئيس الأميركي أوباما نتائج الاجتماع الوزاري 
في ڤيينا بخصوص الأزمة السورية بأنها »متواضعة«، 

بينما يؤكد وزير خارجيته جون كيري أننا بصدد 
»مرحلة انتقال سياسي كبير ستحدث في غضون أسابيع 

وليس أشهرا«.
حالة من عدم اليقين، هل نجح الاجتماع أم لم ينجح؟ 

من المؤكد أن المجتمعين في ڤيينا لم يتفقوا ـ إلا على ـ 
وصف »داعش ـ وجبهة النصرة« بأنهم من المنظمات 

الإرهابية في سورية، ومن جهة أخرى تغافلوا عن وصف 
الميليشيات الشيعية بالإرهابية، كحزب الله اللبناني 

وفيلق القدس الإيراني ولواء أبو الفضل العباس العراقي 
وغيرهم ممن يدعمون نظام الأسد في حربه ضد شعبه.

فمازال الغموض يشوب المعضلة الأساسية في 
المفاوضات السورية وهي مرحلة الحكم الانتقالي، ربما 
يسجل لاجتماع ڤيينا الأخير نجاحه في تحديد جدول 

أعمال لفترة الحكم الانتقالي والتي تنقسم الى عدة 
مراحل، تبدأ باجتماعات موسعة للمعارضة السورية 

لتحديد مواقفها وممثليها في العملية السياسية الطويلة 
والمعقدة، اما المرحلة الثانية فهي البدء بمفاوضات 

مباشرة بين ممثلي المعارضة والنظام وبإشراف الأمم 
المتحدة.

من المفترض في المرحلة قبل الأخيرة وضع دستور 
جديد يتزامن مع وقف لإطلاق النار قبل منتصف العام 

القادم، وأما المرحلة الأخيرة فهي العمل على تنظيم 
انتخابات قبل منتصف عام 2017.

وبالرغم من إقرار الجدول الزمني للفترة الانتقالية إلا ان 
مصير الرئيس السوري لم يحدد بعد.

مازالت روسيا تحاول فرض الأسد حتى الانتخابات 
القادمة التي ستحدد ملامح مستقبل سورية، بينما تذهب 

ايران بعيدا فتصريح نائب وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان الذي أكد فيه أن »الرئيس 

السوري بشار الأسد يجب أن يكون طرفا في الانتخابات 
الرئاسية«.

ختاما: خطة إنهاء الحرب الأهلية في سورية بحاجة إلى 
ضمانات من الدول الداعمة لنظام الأسد، فمثلا مازالت 

روسيا في مرحلة اختبار نوايا، هل دخولها الحرب 
بجانب الأسد لمساعدته باستعادة سيطرته على الأراضي 

السورية أو لإجباره على الدخول بالمفاوضات وتأمين 
خروج آمن له من السلطة!

حتى لو بقى الأسد إلى ما بعد الانتخابات وكانت نزيهة 
فمصيره حتما سيكون الإبعاد من السلطة ومحاكمته 

على جرائمه.
الخلاصة ـ النوايا الدولية طيبة والجدول الزمني 

مقبول جدا، ولكن فرض الواقع على الأرض بحاجة 
إلى قوة عسكرية كما أن الانتخابات بحاجة الى تأمين 

فالمناطق السورية غير آمنة، فلا مفر من تكوين جيش 
من اللاجئين السوريين وبإشراف الأمم المتحدة والدول 

الراعية للتسوية السورية ليقوموا بتأمين المرحلة 
الانتقالية.

الاختلاف سمة العصر، ولغة التمايز بين الأشياء والآراء 
والأفكار والمبادئ، هذا الاختلاف يكسب الأشخاص 

سمات خاصة تشكل هوية المجتمع، وبسبب هذا 
الاختلاف تسود بين أفراد المجتمع الواحد أعراف 

كالعقد الاجتماعي لا يدون لكنه قانون يحتكم له وينظم 
العلاقات الداخلية سواء بالتراضي أو بغيره، فنجد مثلا 

من الشائع لفظ »شريعة الغابة« المصيبة هنا ليست 
أنها غابة بل انها شريعة وقانون وعرف مشهود ولفظ 

متداول.
ولأن الوزارات والإدارات ليست إلا مجتمعات يطولها 

من الاختلاف ما يطول غيرها سادت عندنا شريعة 
جديدة وبات كالقانون لمعالجة أي خطأ أو اعتراض 

يسمى »شريعة اللجان« ففي كل جديد تشكل لجنة، 
وعند أي خطأ تشكل لجنة، ولمعالجة أي ظاهرة تشكل 

لجنة، وللرد على الشكوى تشكل لجنة ولبحث الترقيات 
تشكل لجنة.... لجان تولد لجانا ولجان ترث لجانا بلا 

نتائج ولا حلول إلا ما رحم ربي.
»شريعة اللجان« عرف ساد وزارات الدولة وقانون يؤكد 
اتخاذ الوزارة للإجراء اللازم الذي سيعالج الخطأ ويعيد 

الصواب وينتصر للحق وأهله، وأمام هذه اللجنة لا 
يملك المشتكي إلا الصمت اختيارا بنكهة الإجبار حتى 
تتلاشى آماله بالرضا بالقدر خيره وشره بدءا بمصابه 

وانتهاء بلجانه.
»شريعة اللجان« قانون أشبه ما يكون بالمثل السائد 

»موت يا حمار« وظيفته تأكيد تمام عمل اللازم بهدف 
خلق أجواء من الرضا الكاذب للتعايش السلمي وضمان 

دوام المسيرة حتى تطوى الملفات والقضايا في أدراج 
النسيان.

ومع أن المجتمعات بدأت تتعايش مع شريعة اللجان 
وتتعاطى معها ولأنها كثرت حتى تشعبت وتداخلت 

وباتت الأصل في كل شيء ابتلينا بعرف جديد ينص 
على اختصاصات اللجان فإما أن تشكل لقضيتك لجنة 
تعترف بك وبشكواك ودعواك وتصوت عليها بأصوات 

»اقتلوا الشكوى أو اطرحوها أرضا حتى يخلو وجه 
المشتكي وننتهي منه وقضيته« أو تعيش الابتلاء 

الحقيقي في إقرار اللجنة بأن ألقوا الشكوى في غيابة 
الجب لعدم الاختصاص ليوجه المشتكي وجهه لقاضي 

السماء ويردد )وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير 
بالعباد(.

»اختصاص اللجان« شريعة أقسى من شريعة الغاب 
فتلك شريعة تحتكم للقوة دون العقل بينما شريعة 

اللجان تركز على المكر قبل القوة، متناسية أن الله خير 
الماكرين وأن الحق لا يسقط بالتقادم وأنه يخبو ولا 

ينطفئ وله رب يحميه.

@almutairiadel

@tfkeeer

عادل عبدالله المطيري

مريم فرحان العنزي

اتفاقية ڤيينا واختبار النوايا

شريعة اللجان

صدى الأحداث

لافتات

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صلاح الساير 
يتميز الشعب الفلبيني بالدقة 

والحرص على التمامية عند اداء 
اعمالهم، والاقبال على العمل المنتظم، 

كما يشتهرون بلطف المعاملة 
والاحترام وحسن تعاملهم مع 

الآخرين، وكذلك الحرص على النظافة، 
والإقبال على الحياة بتفاؤل رغم 

الكوارث الطبيعية التي تصيب بلادهم، 
الأمر الذي حفزني لسؤال صديقي 

الفلبيني »راندي« عن سر هذا التميز 
المرصود في الشخصية الفلبينية.

> > >
يعتقد صديقي ان السر يكمن في 

»التعليم« حيث المراحل الدراسية 
الأولى التي يتلقاها الأطفال في الفلبين 

 good manner تقتضي تعليمهم مادة
and right conduct ولأنهم شعب 
عملي مغرم بالاختصار يطلقون 

عليها GMRC وتعني التصرف الجيد 
والسلوك القويم، حيث يعلمون الاطفال 
الآداب العامة مثل احترام الكبير وإلقاء 

التحية المناسبة وغيرها من آداب.
> > >

دراسة الأخلاق لا تتوقف عند المراحل 
الأولى بل تستمر في مراحل الدراسة 

اللاحقة Hi School، حيث يتلقى طلاب 

العلم تعليما يختص بالقيم والمثل 
والفضائل التي ينبغي أن يتحلى 

بها الإنسان الصالح، وبعد ذلك في 
المرحلة الجامعية يتعلمون الانسانيات 
مثل احترام الآخر المختلف، واحترام 

حقوق الانسان. أما عن التعليم 
الديني- فحسب وجهة نظر السيد 
»راندي«- فإنهم لا يتعلمون الدين 

في مدارس الفلبين لأنهم يؤمنون بأن 
الإيمان بالله مسألة نسبية تختلف من 

شخص إلى آخر حتى بين أصحاب 
الديانة الواحدة والمذهب الواحد 

والأسرة الواحدة!

GMRC

السايرزم


